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لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
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22 
محاضرة في أصول الإيمان 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه» نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله » 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله» واهتدى بهداه إلى يوم الدين» 
أمابعد: 
أيها الأخوة الكرام: حديثي معكم في هذه الكلمة فيما يتعلق 
بأصول الإيمان» وهذا موضوع اختارته الجامعة ووافقتٌ عليه؛ لأنه 
موضوع مهم جدًا؛ لأن مدار ديننا على هذه الأصول ؛ لأنه سر نجاح 
الأمة» وسر سعادتهاء وسر أمنهاء» وسر تقدمهاء وسر سيادتها على 
الأمم» إذا حققته في أقوالها وأعمالها وسيرتها وجهادها وأخذها 
وعطائهاء وغيرذلك. 
وقد أوضح الق رآن هذه الأصول في آيات كثيرة كما أوضحها نبينا 
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)1١(‏ هذه الرسالة مأخوذة من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لسماحة 
الشيخ اين بازء الجزء الغالث ص١١‏ - ٠‏ 4» وقد نشرت بمجلة الجامعة 
الإسلامية بالمديئة المنورة . 


ْ محاضرة في أصول الإيمان 
عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة» وهي أصول ستة» هي 
أصول الإيمان» وهي أصول الدين. . فإن الإيمان هو الدين كله 
وهو الإسلام» وهو الهدى. وهو البر والتقوى» وهو ما بعث الله به 
الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم النافع والعمل الصالح» كله 
يسمى إيماناء هذه أصول ديننا الستة» أوضحها الكتاب العزيز في 
مواضع » وأوضحها رسول الله الأمين في الأحاديث . 

قمما ورد في كتاب الل عز وجل قوله منبحنانه: يلين اليك 
ولأ مُجُوهَكْ بل الْمَشْرِقٍ وَالْمخبٍ وَلكنَ يمن ءَامنَ بَِهوَايَوْ و الآيز 
وَالْمَِكةَ والكتبٍ وَالَننَ * [البقرة: /1١1]ء‏ لخ سبخائه 
وتعالى هنا خمسة من أصول الإيمان» وهي: الإيمان بالله» واليوم 
الآخر» والملائكة» والكتاب. والنبيين. هذه خمسة أصول عليها 
مدار الدين ظاهرة وباطنة . 

وقال جل وعلا : #8 ءامن لَسُولُ بمآ أَتَوْلَ إلبه من تيد 
َالمؤوي عأ ءام يأ مكركو يوم ميد لَامرّ بزنت لمر ين 

سيو [البقرة: 868/؟]. 

ل 0 كه بطر 
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وَمَلتِيكدء و َك مَرُشَلِوء 4[البقرة : 786]» ولم يذكر اليوم الآخرء 
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ولكنه ذكره في الآآية السابقة وفي آيات أخرى » وهذه سنة الله في كتابى 
ينوع سبحانه الأخبار عنه عز وجل وعن أسمائه وصفاته» وعن 
أصول هذا الدين» وعن شكون يوم القيامة» والجنة» والنار» وعن 
الرسل وأممهم » حتى يجد القارىء في كل موضع من كتاب الله ما يزداد 
به إيمانه وعلمه؛ وحتى يطلب المزيد من العلم في كل موضع من 
كتاب الله » وفي كل حديث عن رسول الله كك . 

وقد أشار عز وجل إلى اليوم الآخر في آخر الآية بقوله: 
«(غترلك رتارليك اند 45 . 

وقال عرز وجل: 9 ايا لبن َامَتوَا !يوا الله وَرَسُولف 
وألككب اذى ترَلَ عَكَ رَسُولِه وَالْححتب اذى أَرّل ين مل ون 
كد بأل وَملَعِكوء وَدي- وَرُسِْو. وَاليوْوِ الآيز مَدَدَ صَلَّ َكل 
بَعِيدًا 05 > [النساء: 117 ]» فد أوضح سبحانه في هذه الآية أن 
الكفر مهذه اللأصول ضلال بعيد عن الهدى . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وفي مواضع يذكر سبحانه الإيمان 
بالله وحده؛ لأن جميع ما ذكر في الآيات الأخرى داخل في ضمن 
الإيمان باللهء وفي بعضها الإيمان بالله ورسوله» وفي بعضها الإيمان 
بالله واليوم الآخر فقطء وما ذاك إلا لأن البقية داخلة في ذلك» فإذا 


3 محاضرة في أصول الإيمان 
ذكر الإيمان بالله دخل فيه بقية الأشياء التي ذكرها في الآيات الأخرى 
كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر» فمن هذا قول الله 
جل وعلا: لا ءَامِيُوأ أنه وَرسُولوء وَالْككِ الى دزَّلَ عَلَ رَسُولو. 
وَالْحسكتب لذ أَنرَّلَ من مَل * [النساء: 11]» فاقتصر على 
الإيمان بالله ورسولهء والكتاب المنزل على محمد عليه الصلاة 
والسلام» والكتاب المنزل من قبلٌ» ول يذكر الأصول الأخرى؛ لأنها 
داخلة في الإيمان بالله . 

وهكذا قوله جل وعلا: «كَكايوا يلل وََُولِو. داور اذى أنرلناً * 
[التغابن: 8]فذكر الإيمان بالله ورسوله والنور الذي أنزل على محمد يل 
وهو الكتاب والسنة؛ لأن البقية داخلة في ذلك» فالكتاب والسنة 
داخلان في النور» وهكذا كل ما أخير الله به ورسوله ما كان وما 
يكون» كله داخل في النور. 

وهكذا قوله جل وعلا: ل ءَآمِنوأ لَه وَسُولوء وَأَنِقُوأ كا 


[الحديد: /1] فذكر الإيمان بالله ورسوله فقط ؛ وما ذاك إلا لأن البقية 
داخلة في الإيمان بالله ورسوله. 
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سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان» 
فذكر الإسلام أولاً» وفي لفظ بدأ بالإيمان ثم ذكر الإسلام ثم 
الإحسان» فالمقصود أنه ذكر الإيمان بما يصلح الباطن؛ لأن الباطن 
هو الأساس» والظاهر تبع للباطن» فسمى الأعمال الظاهرة إسلامًا ؛ 
لأنها انقياد وخضوع لهسبحانه. والإسلامهو: الاستسلام لله 
والانقياد لأمره. فسمى الله سبحانه وتعالى الأمور الظاهرة إسلامًا 
لما فيها من الانقياد لله والذل له والطاعة لأمره والوقوف عند حدوده 
عز وجلء يقال: أسلم فلان لفلان» أي: ذل له وانقاد» ومعنى 
أسلمت لله» أي : ذللت له وانقدت لأمره خاضعالهسبحانه 
وتعالى. 

فالإسلام هو الاستسلام لله بالأعمال الظاهرة» والإيمان هو 
التصديق بالأمور الباطنة والظاهرة مماجاء في الشرع المطهر ‏ وهذا 
كله عند الاقتران» ولهذا لما قرن بينهما في هذا الحديث الصحيح 
فسر رسول الله عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأمور الظاهرة؛ وهي 
الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج» والإيمان بالأمور 
الباطنة ؛ وهي الإيمان بالله وملائكته . ..إلخ. 

ومن هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح ؛ قيل: يارسول الله؛ أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «أنتطعم الطعام» وتق رأ السلام على من 
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عرفت ومن لم تعرف)ء وفي حديث آخر: أي الإسلام أفضل؟ قال: 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» . 

فالإسلام أخص بالأعمال الظاهرة التي يظهر بها الانقياد لأمر الله 
والطاعة له والانقياد لشريعته وتحكيمها في كل شيء» والإيمان أخص 
بالأمور الباطنة المتعلقة بالقلب من التصديق بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء ولهذا لما سئل يَللةِ عن 
الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» وبالقدر خيره وشره» . 

ففسر الإيمان ببذه الأمور الستة التي هي أصول الإيمان» وهي 
في نفسها أصول الدين كله ؛ لأنه لا إيمان لمن لا إسلام له ولاإسلام 
لمن لا إيمان لهء فالإيمان بهذه الأصول لابد منه لصحة الإسلام» 
لكن قد يكون كاملاً» وقد يكون ناقصّاء ولهذا قال الله عز وجل في 
حق الأعراب : 9 قل لم موَصِمُوا ولكن ولو أتكمَنَا» [الحجرات : .]١4‏ 

فلما كان إيمانهم ليس بكامل» بل إيمان ناقص لم يستكمل 
واجبات الإيمان» نفى عنهم الإيمان يعني به الكامل ؛ لأنه ينفى عمن 
ترك بعض الواجبات» كما في قول النبي كي : «لا إيمان لمن لا صير 
له»؛ وقوله ككهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
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لنفسه»» ومنه قول النبي يَكيةِ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمهء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره». إلى غير ذلك . 

والمقصود أن الإيمان يقتضي العمل الظاهرء كما أن الإسلام 
بدون إيمان من عمل المنافقين» فالإيمان الكامل الواجب يقتضي 
فعل ما أمر الله به ورسولهء وترك ما نهى عنه الله ورسولهء فإذا قصر 
في ذلك جاز أن ينفى عنه ذلك الإيمان بتقصيره؛ كما نفي عن الأعراب 
بقوله تعالى : #كُل لَمْ مُوْمِمُو ولَكن قُولُوَا أَتَلَمْنَا» [الحجرات : 14]» 
وكمانفي عمن ذكر في الأحاديث السابقة . 

والخلاصة أن الله سبحانه ورسوله وَل نفيا الإيمان عن بعض من 
ترك بعض واجبات الإيمان» وأثبتاله الإسلام . 

فهذه الأصول الستة هي أصول الدين كله؛ فمن أتى بهامع الأعمال 
الظاهرة صار مسلمًا مؤمئاء ومن لم يأتِ بها فلا إسلام له ولا إيمان» 
كالمنافقين؛ فإنهم لما أظهروا الإسلام وادعوا الإيمان وصلّوا مع الناس 
وحجوا مع الناس وجاهدوا مع الناس إلى غير ذلك» ولكنهم في الباطن ليسوا 
مع المسلمين» بل هم في جانب والمسلمون في جانب؛ لأنهم مكذبون لله 
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ورسوله. منكرون لما جاءت به الرسل في الباطن» متظاهرون 
بالإسلام لحظوظهم العاجلة ولمقاصد معروفة؛ أكذبهم الله في 
ذلك» وصاروا كفارًا ضلالاً» بل صاروا أكفر وأشر ممن أعلن 
كفره؛ ولهذا صاروا في الدرك الأسفل من النار؛ وما ذاك إلا لأن 
خطرهم أعظم؛ لأن المسلم يظن أنهم إخوته وأنهم على دينه. 
وربما أفشى إليهم بعض الأسرارء فضروا المسلمين وخانوهم. 
فصار كفرهم أشد وضررهم أعظم 0 

وهكذا من ادعى الإيمان بهذه الأصول ثم لم يؤد شرائع الإسلام 
الظاهرة» فلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ أولم يصل» أولم 
يصمء أو لم يزك» أو لم يحج؛ أو ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة 
التي أوجبها الله عليه؛ فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو ضعف إيمانه . 

فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما ينتفي بترك الشهادتين إجماعًا» 
وقد لا ينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكماله؛ لعدم أدائه ذلك 
الواجب المعين» كالصوم والحج مع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك 
من الأمور عند جمهور أهل العلم فإنتركها فس وضلال» ولكن 
ليس ردة عن الإسلام عند أكثرهم إذا لم يجحد وجوبها . 

أما الصلاة فذهب قوم إلى أن تركها ردة ولو مع الإيمان 
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بوجوبباء وهو أصح قولي العلماء لأدلة كثيرة» منها قوله كَل: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر» أخرجه 
الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي 
للهعنه» وقال آخرون : بل تركها كفر دون كفرإذالم يجحد وجوبها. 

ولهذا المقام بحث خاص وعناية خاصة من أهل العلم. ولكن 
المقصود الإشارة إلى أنه لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا 
إسلام له؛ فهذا يدل على هذاء وهذا يدل على هذاء وسبق أن الإسلام 
سمي إسلامًا لأنه يدل على الانقياد والذل لله عز وجل والخضوع 
لعظمته سبحانه وتعالى» ولأنه يتعلق بالأمور الظاهرة . 

وسمي الإيمان إيمانًا؛ لأنه يتعلق بالباطن والله يعلمه جل 
وعلاء مين إيمائا لأنه يتعلق بالقلب المصدقء وهذا القلب 
المصدق للدلالة على تصديقه وصحة إيمانه أمور ظاهرة, إذا أظهرها 
المسلم المصدق واستقام عليها وأدى حقها دل ذلك على صحة إيمانه. 
ومن ل يستقم دل ذلك على عدم إيمانه أوعلى ضعف إيمانه» والإيمان 
عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام؛ والعكس كذلك عند أهل السنة 
والجماعة كما قال الله عز وجل : 8 إنَّ ريك عند آمو الإستكة » 
[آل عمران: 1]» فيدخل فيه الإيمان عند أهل السنة والجماعة» 
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فإنه لا إسلام إلا بإيمان» فالدين عند الله هو الإسلام» وهو الإيمان» 
وهوالهدىء وهوالتقوىء وهوالير. 

فهذه الأسماء وإن اختلفت ألفاظهاء فإنها ترجع إلى معنى 
واحد»ء وهو الإيمان بالله ورسله. والاهتداء مهدى الله والاستقامة 
على دين الله» فكلها تسمى برّاء وتسمى إيمانّاء وتسمى إسلامّاء 
وتسمى تقوى » وتسمى هدى . 

وكذلك إذا أطلق الإحسان دخل فيه الأمران: الإسلام 
والإيمان؛ لأنه يخص الكمّل من عباد الله فبإطلاقه يدخل فيه الأمران 
الأولان: الإسلام والإيمان. وعند إطلاق أحد الثلاثة إذا أطلق فإنه 
يدخل فيه الآخران. فإذا قيل: العستون عم أخص عباطاله: فلا 
إحسان إلا بإسلام وإيمان. قال تعالى: « وَكَحِْيُوًا ايز 
لْمُحِِينَ 19 4 [البقرة: »]١95‏ وقال سبحانه: # إِنَّ نأك مَعْ ألْذِينَ 
أنَّعَواْ وين هُم تيمت : 5 * [النحل: 178] ا إنما 
يكون محسنًا بإسلامه وإيمانه وتقواه لله وقيامه بأمر الله فبهذا سمي 
محسناء ولايتصور أن يكون محسًا بدون إسلام وإيمان. 

وهكذا ‏ يا أخي ‏ لفظ المؤمنين يدخل فيه المسلمون؛ لأنهم - 


00000 


أعني المؤمنين_ أخمص من لفظ المسلمين» قال الله تعالى : «إ وَأَنَّ أله مَمٌ 
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لْمُؤْمِنِينَ 02 * [الأنفال: 2114 وقال عز وجل: #وَعَدَ أده 
الفؤيير وَلنؤمتت جَّتٍ يَرَى ين كنا لتر 4 [التوبة: 
فالمؤمن سمي مؤمنًا لتصديقه بقلبه وإسلامه بجوارحه لله 
وحده؛ فا مؤمنون مؤمنون بتصديقهم وبإسلامهم وقيامهم بأمر الله 
ووقوفهم عند حدوده سبحانه وتعالى . 

وممايدل على هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه 
ما سأل النبي يلما أعطى النبي ل قوما وترك قومّاء قال سعد: يا 
رسول الله» أعطيت فلانًا وفلانًا وتركت فلانّاء وإني لأراه مؤمئاء قال 
النبي يَِِ: «أو مسلمًا». فعاد سعد إلى مقالته» والنبي عليه الصلاة 
والسلام يقول: «أو مسلمًا». 

والمقصود : أن الإسلام والإيمان عند الاقتران لهما معنيان؛ 
معنى أخص » ومعنى أعم» فالمسلم أعم من المؤمن» والمؤمن أخص 
من المسلم » فكل مؤمن مسلم ولا عكس ء ولكن عند الإطلاق يدخل 
أحدههما في الآخر كما سبق بيان ذلك . 

وتما يدل على ذلك أيضًا قوله كْةِ: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة»» وفي لفظ : ابضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلاالله» 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» متفق 
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عليه . فهذا الحديث يدل على أن مطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام» 
والهدى والإحسانء والتقوى واليرء فالإيمان الذي أعلاه كلمة لا 
إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق هو ديننا كله؛ وهو الإسلام» 
وهوالإيمان؛ ولذاقال: «فأفضلها قول: لا إله إلا الله؛ . 

ومعلوم أن لا إله إلا الله هي الركن الأول من أركان الإسلام مع 
الشهادة بأن محمدًا رسول الله فجعلها هاهنا أعلى خصال الإيمان؛ 
فعلم بذلك أن الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام» وأركانه. 
وأعمالهء وهكذا عند إطلاق الإيمان بالله فقط أو الإيمان بالله 
ورسوله يدخل فيه كل ما شرع الله ورسوله من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره؛ لأن هذا كله داخل في مسمى الإيمان بالله؛ فإن 
الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته ووجودهء وأنه رب 
العالمين» وأنه يستحق العبادة» كما يتضمن أيضًا الإيمان بجميع ما أخبر 
به سبحانه وتعالى وشرعه لعباده» ويتضمن أيضا الإيمان بجميع الرسل 
والملائكة والكتب والأنبياء» وبكل ما أخبر الله به ورسوله يك . 

وهكذا ما جاء في السنة في هذا الباب مثل قوله كل : اقل آمنت 
بالله ثم استقم» يدخل فيه كل ما أخبر به الله ورسوله وكل ما شرعه 
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لعباده . 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 8 إنَّ ليس كَالو ريسا أله كُمّ 
أسْمَمَدَمُوا» [فصلت : ٠‏ *] أي قالوا: إلهنا وخالقنا ورازقناهوالله» 
وآمنوابه إيمانًا يتضمن الاستقامة على ماجاء به كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام . 

فالق رآن الكريم من سنة الله فيه سبحانه وتعالى أنه يبسط الأخبار 
والقصص في مواضع» ويختصرها في مواضع أخرى. ليعلم المؤمن 
وطالب العلم هذه المعاني من كتاب الله سبحانه مجملة ومفصلة؛ فلا 
يشكل عليه بعد ذلك مقام الاختصار مع مقام البسط والإيضاح»ء 
فهذاله معنى» وهذاله معنى . 

وهكذا الإيمان يطلق في بعض المواضع » وفي بعض يعطف عليه 
أشياء من أجزائه وشعبه تنبيهًا على أن هذه الشعبة من أهم الخصال 
وأعظمهاء كما قالعز وجل : إنَّالد دَامَمْوَأوَحيِنُوا لصحت 
وهامو السك ونوا كر لهم َجَرْهُمْ سد رَيهِمْ4 الآية [البقرة : 
/1”]. فقوله: #وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» من جملة الإيمان 
والعمل الصالح» لكن ذكرهما هنا تنبيهًا على عظم شأنهما . 

وهكذا قوله عز وجل : « كتَاميوا وول َالو الى أبرلنا * 
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الآية[التغاين: /]» فالنور المنزل هو من جملة الإيمان بالله ورسوله» 
وهو داخل فيه عند الإطلاق » ولكن نبه عليه لعظم شأنه . 
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0 1 


وهكذا قوله عز وجل : اولصي 7 إنَّالإسكن لي حمر 7 إلا 
دناست ووأ لصحت وَتَواصَوا لحي وتَواصوا يالقثر :2 » 
[سورة العصر كاملة]» فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما من جملة 
الأعمال الصالحات» والعمل الصالح من جملة الإيمان؛ فعطف 
العمل على الإيمان من عطف الخاص على العام» وهكذا عطف 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر على ما قبله؛ هو من عطف الخاص 
على العام» فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر من جملة الأعمال 
الصالحات» ولهذا لم يذكرا في آيات أخرى» قال جل وعلا: # إنَّ 
ل ءَامَنأوَحَمِنُوأ الصَلِحَتٍ طَمْ جَنَتُ ألم )4 [لقمان : 8]: وم 
يذكر التواصى بالحق والتواصى بالصبر؛ لأ:هما داخخلان في العمل في 
قوله: «وعيفا ألصَلِحَتٍ 4 كما أنهما داخلان في الإيمان عند 
الإطلاق ؛ لأنه يدخل فيه عند الإطلاق كل ما أخير الله به ورسولهعما 
كان وما سيكون في آخر الزمان وني يوم القيامة وفي الجنة والنارء كما 
يدخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله» ويدخل فيه أيضًا ترك ماغهى الله 
عنه ورسوله» وكل ذلك داخل في الإيمان عند الإطلاق» وإنمايذكر 
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سبحانه بعض الأعمال بالعطف عليه» وترك بعض السيئات بالعطف 
عليه من باب عطف الخاص على العام . 

فهكذا ما يتعلق بأصول الإيمان تارة تذكر هذه الأصول الستة 
جيماء كما في الآية الكريمة : « كنس لين أك لوأ مُجُوهَكُمْ يبل 
آلْمَهْرِقٍ » الآية [البقرة: /1171]» فإنه ذكر فيها خمسة » وذكر القدر في 
آيات أخرى» كمافي قوله عز وجل : « إن كل من حَلقَته تدر 4 
[القمر: 44]» وفي قوله سبحانه وتعالى: «9مآ أََابَ من مُصِيبةَ في 
لاض ولا و شك إِلَّا ف حكِئّب؟ الآية [الحديد : 17] إلى غير 
ذلك من الآيات» وذكر بعضها في آيات أخرى. ول يذكرها كلها . 

وهكذا في الحديث ذكر بعض هذه الأصول» وذكر الستة في 
حديث جبريل» وفي بعض الأحاديث ذكر الإيمان بالله فقط 
كحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم»» وفي بعضها الإيمان بالله 
واليوم الآخر» وما ذاك إلا لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يدخل فيه 
كل ما أمر الله به ورسولهء فإن المؤمن بالله واليوم الاخر يحمله إيمانه 
بذلك على فعل كل ما أمر الله به ورسوله» كما يحمله أيضا على ترك ما 
نبئ الله عنه ورسوله» ولهذا اقتصر على الإيمان بالله واليوم الآخر في 
بعض النصوص ؛ لأن من آمن بالله إيمانًا صحيحًا وباليوم الآخر حمله 
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ذلك على أداء ما أوجبه الله عليهء وعلى ترك ما حرمه الله عليه وعلى 
الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى» ومن هذا قوله عز وجل: 
٠“‏ إن ألَدِينَ اموأ والذِرت هَادُوأ والتصصرئ وَالصَدِيعِيتَ مَنْ ءامن بألل 
ْو الآيز وَعَيِلٌ صَدِِحَاكَلَهُمْ جرهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلومَ 
هُمْ يروت 9 * [البقرة: 17]. 

فالإيمان بما ذكر أمر لابد منه» ومن لم يؤمن بذلك فإنه كافر بالله 
عز وجل وإن أظهر إسلامًا وإيمانّاء ولكنه بكفره بواحد من الأصول 
الستة أو كفره بشيء آخر تما علم من الدين بالضرورة أنه من دين الله 
بالأدلة المعروفة فإنه يكون كافرًا بالله ولا ينفعه بعد ذلك ما أقربه. فإن 
هذا الدين لابد أن يقبل كله » ولابد أن يحصل به الإيمان كله» فإذا امن 
بالبعض وكفر بالبعض فهو كافر حمّاء كما في قوله تعالى: « إنَّ 
ليرب يت يَكشود أله وَدُسَيلِوء وَيُرِِدُودت أن يفوأ ين أله ورُسلوه 
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وَيَفُولُوت وص بض وَنَحك ف عض وَيربدُونَ أن يَتََحِدُوأ بين 
َِكَ سيبلا 2 أُوليك هم الكذ د حَكَا وَأعَمَدنا نكنَ عد 
مهِيمًا 453 [النساء : 00 
ا 500 
لابد منهاء فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من 


اللو 
وَل 
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أسمائه وصفاته: أو أخير به الرسول عليه الصلاة والسلام من أسماء الله 
وصفاته» كله داخل في الإيمان بالله» فيدخل في ذلك الإيمان بأنه رب 
العالمين» وأنه الخلاق الرزاق» وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ويدخل فيه أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل» وأنزل 
الكتب» وقدر الأشياء» وعلم بها قبل وجودها سبحانه وتعالى» وأنه 
على كل شيء قدير وبكل شيء عليم . 

ومن أجمع ما ورد في ذلك من الكتاب العزيز قوله سبحانه : كل 
هر آنه أححدٌ :+ أنه ألصسمد <> لم كيذ وَكَمْ يكذ 2 وََمْ 
يكل أو ثرا 1ن -4]) وقولة سبحائه: 
« لس صْئْيو نَى 20 وهو ألمي بير 40 [الشورى 1]ء 
وقوله عز وجل: د ا لْدَمتَالَ إِنَّ ألَّهَ يعلرُ وأنشر 
تََلَمُونَ ني * [النحل: 2174 00 «إكل تَعَلرَ لم 
سيا جا * [مريم: 15] إلى أشباه هذه الآيات الدالة على كماله 
سبحانه» وأنه جل وعلا موصوف يصفات الكمال منزه عن صفات 
النقص والعيب» فهو كما أخبر عن نفسه وكما أخير عنه الرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام له الأسماء الحسنئ وله الصفات العلى . 


فواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من 
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أسماء الله وصفاته» ويمرها كما جاءت لا يغير ولا يبدل ولا 
يزيد ولا ينقص. بل يمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تثيل» بل يثبتها كما أثبتها السلف الصالح . 

فمن ذلك الاستواء» والنزول» والوجهء واليد» والرحمة» 
والعلم؛ والغضب. والإرادة» وغير ذلك» كلها صفات لله عز وجل 
تثبت له سبحانه كما جاءت في الكتاب العزيز» وكما جاءت في السنة 
الصحيحة » نثبتها له كما أثبتها السلف الصالح من أهل السنة 
والجماعة. وكما أثبتتها الرسل عليهم الصلاة والسلام» فنقول: 
استوئ على العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته» ليس كما تقول 
الجهمية استولى» فإنه ليس في موقف المغالب جل وعلاء فلا أحد 
يغالبه فهو مستول على كل شيء جل وعلا وقاهرٌ له ؛ ولكن الاستواء 
صفة خاصة بالعرش معناه العلو والارتفاع فهو عال فوق خلقه مرتفع 
فوق عرشهء أستواء يليق به سبحانه لا يشابه خلقه في شىء من صفاته 
جل وعلاء فاستواؤه أمر معروف كما قال مالك رحمه الله : «الاستواء 
معلوم؛ والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤالعنه بدعة»» 
وكما قال ربيعة شيخ الإمام مالك رحمهما اللهء وكما قالته أم سلمة 
رضي الله عنهاء وكما قاله أهل السنة والجماعة . 
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فالصفات معلومة» وكيفها مجهول» والإيمان بها واجب» هذا 
طريق الصفات كلها : العلم» وال رحمة» والغضب. والوجه. واليد» 
والقدم؛ والأصابع» وغير ذلك مما جاءت به الايات» والسنة 
الصحيحة طريقها واحد» وهكذا حديث النزول نؤمن به ونثبت 
معناه لله على الوجه اللائق به» ولا يعلم كيفيته سواه» فنقول: ينزل 
بلاكيف كما يشاء سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته. لاينافي 
علوه وفوقيته سبحانه وتعالى» ولا يشابه نزول المخلوقين . 

وهكذا استواؤه على العرش لاينافي علمه بالأشياء وإحاطته بها» 
وأنه مع عباده» ومع أهل طاعته من عباده بعلمه واطلاعه سبحانه 
وتعال» كما قال عز وجل : لأ وَهْوَمَعَكْد ما مم4 [الحديد: 4]» 
فهذا لا ينافي علوه واستواءه على عرشه» فهو معنا بعلمه واطلاعه» 
وهو فوق العرش سبحانه وتعالى كما يشاء» وكما أخبر جل وعلاامن 
غير تحريف ولا تكييف» وهو مع أوليائه وأهل طاعته بعلمه وتأييده 
أيضًا وعنايته بهم وكلاءته لهم ونصره إياهم . 

فهما معيتان» معية عامة تقتضي العلم والإحاطة ورؤية العباد 
وأنه لا تخفئ عليه خافية» ومعية خاصة مع أنبيائه وأهل طاعته ؛ مثل 
قوله سبحان: طإِيَّى مكنا لَنْمَعٌ وفك 2 » [طه: 17]» 
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وقوله: للا عون إرك أله مكنا 4 [التوبة: »]4١‏ ومثل : «واضييواً 
اَّمم لصَديرِي | 43 [الأنفال: 47]» إلى أمثالهاء وهي معية خاصة 
اميتي البنطارالعاضو الايد والتوقيووض العلم والأطلاوع كما قالمر 
وجل : 9 وشومعكة مَعَكْد نما مم4 [الحديد :]. 

وليس كما تقول الجهمية والمعتزلة وأشباههم من حلوله في كل 
مكان» تعالى الله عن قولهم علو كبيرًا . 

فالله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق عرشه كما أخبر. وعلمه 
في كل مكان» وليس ختلطًا بخلقه سبحانه وتعالى» فأهل السنة 
والجماعة يدخلون في الإيمان بالله» الإيمان بكل ما أخبر الله به عنه 
ورسوله» والإيمان بجميع أسمائه وصفاته » كل ذلك عندهم داخل 
في الإيمان بالله عند الإطلاق فيؤمنون به سبحانه ربًا ومعبودا بالحق» 
كما يؤمنون بأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» يخلق 
ويرزق» ويعطي ويمنع » ويخفض ويرفع» إلى غير ذلك من صفات 
الكمال» فهو المعبود الحق» وهو الخلاق العليم» وهوالرزاق لعباده» 
وهو على كل شيء قدير . 

وكل هذه الصفات لا تشبه صفات خلقه» بل صفاته تليق به عز 
وجل» وصفاتنا تليق بناء وصفاته لها البقاء ولها الدوام ولها 
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الكمال» وصفات العبد لها النقص والاضمحلال» كل هذا داخل في 
الإيمان بالل عز وجل . 

ويدخل في الإيمان بالملائكة: الإيمان المجمل والمفصل» 
فالملائكة قسمان: قسم نعلمه؛ لأغهم قد سموا لناء فنؤمن بهم 
وبأسمائهم تفصيلاًء كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل» وملك الموت» 
وما أشبه ذلك من الملائكة» والبقية نؤمن بأن لله ملائكة كما أخير عنهم 
سبحانه وتعالى كما قال عز وجل : بل عاد 5كرسُوست © لا 
يفون بلول وَهْم بأَمْرِوء يَمْمَلُوت )4 [الأنبياء: 077 3117]. 

ونؤمن بأمهم أقسام» منهم موكل بنا لحفظ أعمالنا وكتابتهاء 
ومنهم موكل بالسياحة في الأرض يحضر ون مجالس الذكر ويستمعون 
لهء ومنهم الذين يتعاقبون فينا ليلاً ونهاراء ومنهم حملة العرش» 
ومنهم غير ذلك» وقد جاء في الحديث الصحيح : «أنه يدخل البيت 
المعمور الذي في السماء السابعة كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم» وهذا يدل على كثرتهم وأنهم جنود لا 
يحصيهم إلا الله عز وجل . 

فنؤمن بهم إجمالاً وتفصيلاً وأخهم عباد مكرمون ليسوا بشراء 
وليسوا جنّاء ولكنهم خلق آخر خلقوا من النورء كما في الحديث 
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الصحيح : «خلقت الملائكة من النورء» وخلق الجان من مارج من 
نارء وخلق آدم نما وصف لكم» رواه مسلم في الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي يَلِةِه وهم يتشكلون كما يشاء الله عز وجل » 
ولهم أعمال» ولهم صفات تليق بهم» بعضها علمناه من السنة 
كمجيء جبريل تارة في صورة فلان» وتارة في صورة فلان» وتارة في 
10 التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح» وتارة في صورة إنسان 
مجهول لا يعرف الما جاء يسأل عن الإسلام والإيمان إلى غير ذلك . 

فالمقصود أنهم يتلونون بالألوان التي يريدها الله جل وعلا 
ويشاءها سبحانه وتعالى» ولهم خلقة يعلمها الله عز وجل» وهم لهم 
أجنحة كما أخبر الله في كتابه العظيم في سورة فاطرء إلى غير ذلك ما 
أخبر الله به عز وجل في الكتاب والسنة» فنؤمن بما جاء في الكتاب 
والسنة تفصيلاً» ونؤمن بهم على سبيل الإطلاق والإجمال فيما لانعلم 
من شأخهم وصفاتهم . 

وهكذا مسألة الكتب» الباب واحدء يؤمن المؤمن بكتب الله 
إجمالاً وأن لله كتبًا أنزلها على رسله وأنبيائه لا نحصيها نحن» ولكن 
نؤمن بها إجمالاً» ونؤمن بما فيها إجالاً» أما تفاصيلها ومافيهافإلى الله 
سبحانه وتعالى» ومنها ماسمي لناء كالتوراة» والإنجيل» والزبور» 
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وصحف موسئ وإبراهيم» والكتاب العظيم وهو القران الكريم» 
نؤمن بهذه الكتب التي سميت لناء وأماما لم يسم لنا فنؤمن بأن لله كتبًا 
أنزلها على رسله وأنبيائه لا يحصيها إلا الله جل وعلا ولا يعملها إلا 
هوء إلا بنص يثبت لناعن الرسو ل يكف بيانشيء من ذلك . 

وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام فيهم تفصيل وإجمال» 
فنؤمن بم إيمانًا مجملاً وأن لله رسلا أرسلهم إلى الناس» مهمتهم 
دعوجهم إلى الله كما قال تعالى : ( وَلَّدَدّتَاي كل ماري 
أعجذوا أنه وَأَجَتَنِيُوَأ ألطَهُوتَ » [النحل: 1*5 وقوله : 8 وَمآ 
نكا بين قنك ين تسل إلا فحت ننه َه رآ ل 
َأعْبْدُون 49 [الأنبياء : 175 . 

فلله سبحانه رسل أرسلهم لعباده مبشرين ومنذرين» أما 
إحصاؤهم وبيان أسمائهم فهذا إليه سبحانه وتعالى» لكن جاء في حديث 
أي ذر» وجاءت له شواهد من حديث أب أمامة وغيره ما يدل على أن 
الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر» لكن أسانيدها لا تخلومن مقال . 

أما الأنبياء فقد جاء في إحدى الروايات أنهم مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألما كلهم أنبياء» وفي رواية مائة وعشرون ألقاء لكن 
أسانيدها فيها مقال كما تقدم . 


ف محاضرة في أصول الإيمان 

والحاصل أن الأنبياء والرسل جم غفير» لكن علم عددهم بالقطع 
يرجع إلى الله سبحانه وتعالى» وعلينا أن نؤمن إيمانًا جملا أن لله رسادٌ 
وأنبياء أرسلوا لبيان الحق وإرشاد الخلق» كما قالعز وجل : # وم 


9 2 مده 6 مر وى مر 
١‏ 


سلما من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا موي ِلآ إِذا تيه ألقى ليطن ف 


بآ َحَدِ يّن رَيبَللِكمَ وَليكن يَسُولَ لله وَكَاكرَ يدن 4 [الأحزاب: 
»]4٠‏ وقال عز وجل : لالد أرْسَلنَامُسْلنَا نكت وَلرَلَا مَمَهُرُ 
الكتب وَالْميرات يفوم آلنّاسٌ بالْقِسْطٍ 4 الآية [الحديد: 5؟], 
فالله له رسل كثي رون وله أنبياء كثيرون لايحصيهم إلا الله جل وعلا . 

إننا نؤمن بذلك إيمانًا تفصيليًا وإجماليًا وهم جم غفير» ومهمتهم 
عظيمة»؛ وهي الدعوة إلى توحيد الله ونبي الناس عن الشرك بالله» وبيان 
شرائع الله لهم وأمرهم بما أمر الله بى ونبيهم عما نبى الله عنه. هذه 
مهمتهم . 

ونؤمن تفصيلاً بمن سمي منهم » كنوح» وإبرأاهيم» وموسئ» 
وعيسئى » وداود» وسليمان» وهود» وصالح» وغيرهم» وآدم من 
جملتهمء فقد جاء في بعض الروايات من حديث أبي ذر وغيره أنه نبي 
مكلم معلم» وجاء في بعضها أنه رسول» وهو لاشك أنه يوحئ إليى 
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وأنه على شريعة من الله » وإنما الشك هل هو نبي رسول أو نبي فقط ؛ 
اختلفت الروايات في ذلك . فالمقصود أن آدم من جملة الأنبياء بلاشك 
وأنه على شريعة . 

وحديث جمع الناس يوم القيامة وتقدم المؤمنين إلى نوح وقولهم 
له : يا نوح» أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» يحتج به عل 
أن نوحًا أول الرسل» وأنآدم نبي مكلم فقط . ولوصح أنه رسول» 
فالمعن أنه رسول إلى ذريته بخلاف نوح. فإنه أرسل إلى قومهء وهم 
أهل الأرض ذلك الوقت. أما آدم فإنه أرسل إلى ذريته بشريعة خاصة 
قبل وقوع الشرك» وأمانوح فقد أرسل إلى قومه وهم ذلك الوقت أهل 
الأرض جميعًا بعد وقوع الشرك في الأرض» وبذلك لا يبقى تعارض 
بين كون آدم رسولاً إن صح الحديث» وبين كون نوح هو أول رسول 
أرسل إلى أهل الأرض . 

وهكذا القولفي الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر» نؤمن 
به إجمالاً وتفصيلاً» فنؤمن بما سمئ الله من أمر الآخرة» كالجنة؛ 
والنار» والصراطء والميزان» وغير ذلك؛. وما سوى ذلك ممالم يرد في 
الآيات والأحاديث الصحيحة تفصيله نؤمن به على سبيل الإجمال . 

وهكذا القدرء وهو الأصل السادس» نؤمن به كما جاءت به 
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النصوصء» والإيمان به يشمل أربعة أشياء عند أهل السنة : 

الأمر الأول: هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء كلها 
وأحصاها وأنه لا تخفى عليه خافية جل وعلاء فهو سبحانه يعلم كل 
شيء؛ كما قال عز وجل : < إن لَه كل عَم عَلِيم 9 © [التوبة: 
مل وبهذا يرد على غلاة القدرية والمعتزلة الذين أنكروا هذا 
العلم» قال الشافعي ‏ رحمه الله في حقهم : ناظروهم بالعلم» فإن 
أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا؛ لأن قولنا: إن الله عالم بالأشياء 
هذا هو القدر؛ لأن الأشياء لا تخفى على الله» فمتى علم الله بالأشياء 
فمستحيل أن تقع على خلاف علمه؛ لأن وقوعها على خلاف علمه 
يكون جهلا . 

أما إن جحدوا ذلك وقالوا: إنه سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد 
وجودهاء فهذا كفر وضلال وتكذيب لله سبحانه وتعالى» ووصف له 
بالجهل . وهذا تنقص عظيم يوجب كفر من قاله . 

الأمر الثاني: الكتابة» وهو أن الله سبحانه قد كتب الأشياء كما قال 
عز وجل : ٍامَآلَاب من ميب فى الأ ولاخ شك إلا حت 
ين مَْلٍ أن برآ إن للك عَلَ أله ويد ()4 [الحديد: 77]» وقال 
سبحانه : « مَل أ لَلَهيسْكَمُمَافي الهس وَالارْضٍ إن كلق لتكت فى 
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كت نلك عل أله يرك 467 [ال حج : ٠١‏ 

ا 00 
الآيتان السابقتان» وقوله يك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 
«إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء» أخرجه مسلم في صحيحه . 

فكتابة الأشياء التي أوجدها سبحانه أو سيوجدها أمر معلوم 
-جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » 
فعلينا أن نؤمن بذلك» ونعتقد أن الله كتب الأشياء كلها وعلمها 
ا ا 1 
كل شيء قدير سبحانه وتعالى» كما قالعز وجل : « لتعاموا أن أ 
ل نموأ أله د اط يكل مَأ )4 [الطلاق .]١137‏ 

الأمر الثالث: مشيئته النافذة» وأن ماشاء كان ومالم يشألم يكن» 
وأنه لايكون شىء في ملكه دون مشيئته جل وعلا » بل ماشاء الله يكون 
وإن لم يشأ الناس» ومالم يشألم يكن وإن شاء الناس» فلابد إذَا من 
ل م 1 ا 
1 عه يتخ أ يََتَقِمَ 2 وَمَا كَتَآمُودَ إلَّآ أن يَقَهَ آم تٌُ 
ْنا تب وه بعر" : 74 794]» وقال سبحانه: 9 فَمَن شآ 


70 ع 


” محاضرة في أصول الإيمان 
كرو 7 َمَا يفون إل أن به ذهو أل التترى أل الْمْفرو 41 
/ [المدثر: هه 5ه] 

فالمقصود أنه سبحانه له المشيئة الكاملة النافذة 8 إِنَّمَا أمَرةد إذا راد 
مدان يفول َم كُن سكوب 49 [يس : 8١‏ ]سبحانه وتعالى . 

الأمر الوابع: قدرته على الأشياء وخلقه وإيجاده لهاء وأن نؤمن 
بأنه سبحانه على كل شيء قديرء وأنه الخلاق العليم» وأن جميع 
الأشياء الموجودة هو الذي خلقها وأوجدهاء وهكذا في المستقبل لا 
أحد يشاركه في ذلك بل هو الخلاق والرزاق» وهو على كل شىء 
قدير» وبكل شيءعليم » كما قال سبحانه : « أله كَيقٌ حك عو 
وهو عَكَ كل شَىْءِ وَكيلٌ )4 [الزمر: 17]. 

فالإيمان بالقدر يشمل هذا كله. يشمل إيماننًا بعلمه بالأشياء 
وكتابته لهاء وإيماننا أيضا بأن ماشاء كان ومالم يش ألم يكنء وإيمائنا 
أيضًا بأنه الخلاق لكل شيء» وأن جميع الأشياء هو خالقها وموجدها 
سبحانه وتعالى. 

وفي هذا رد على من قال خلاف ذلك من المعتزلة وغيرهم» فإن 
من أنكر مشيئة الله وقال : إنه يوجد في ملكه ما لايريد» فهو مكذب لله 
عز وجل متنقص له سبحانه وتعالى» فلابد من الإيمان بأنه على كل 
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شيء قدير» وأن ماشاءه كان وما أراده بإرادته الكونية كان» ولكن 
بعض الناس تخفى عليهم هذه الأشياء التي جاءت بها الرسل ٠‏ فيجب 
أن تبين لهم بأدلتهاء وأن يوضح لهم الفرق بين الإرادة الكونية التي لا 
يتخلف مرادها وهي المذكورة في مثل قوله سبحانه : 9 إِنَّمَآ أمَرهه 15 
ديكا أن يَقُولٌ لَمُ كُن قَيِسَكوتٌ ”4 [يس : 01487 وبين الإرادة 
الشرعية التي قد يتخلف مرادها بالنسبة إلى بعض الناس وهى 
الذكور في قوله سبحانه: بريد ةيطم شل 
رسن من و يسطح وَبثٍ ك4 [النساء ا" 


و و ال الو ا ل او 
وقال تعالى: # ب ربد أل أن يفك عَسَكُمْ 4 الآية [النساء :118 هذه 
إرادة شرعية ؛ لأنه سبحانه قد خفف على قوم ول يخفف على آخرين » 
فمعنى ذلك أن “مر يبذا رضي به وأحمه» ولكن من الناس من وفق 
لهذا الشيء» ٠‏ منهم من لم يوفق له ومن ذلك ما جاء في الحديث 
الصحيح : «أن الله سبحانه يقول يوم القيامة لبعض المشركين: لوكان 
لك مثل الأرض ذهب أكنت مفتديًا به» فيقول: نعمء فيقول الله 
سبحاته له : قد أردت منك ما هو أدنى من ذلك وأنت في صلب أبيك 
آدم؛ أردت منك ألا تشرك بي شيئّاء فأبيت إلا الشرك"؛ يعني أردت 


ا محاضرة في أصول الإيمان 
منك شرعا ألا تشرك بي » وذلك بما جاء على ألسئة الرسل من الأمر 
بعبادته وحده» والنهي عن الإشراك به» لكن أبى أكثر الخلق إلا 
الشرك بالله عز وجل» ول يقبلوا الإرادة الشرعية . 

فمن آمن ببذه الأمور الأربعة» وهي : علم الله سبحانه بجميع 
الأشياء. وكتابته لهاء ومشيئته لما وجد منهاء وأنه سبحانه خالق 
الأشياء وموجدها_فقد آمن بالقدر إيمانًا كاملاً» ومن قصر في ذلك 
فقد قصر في الإيمان بالقدر ولم يسر على هدى أهل السنة والجماعة في 
ذلك. ول يؤمن بالقدر على حقيقته » بل آمن ببعضه وكفر ببعض . 

ثم هذا الإيمان بالقدر لا يلزم منه أن يكون العبد مجبور لا إرادة 
له ولا مشيئة» وإنما هو كالسعفة تحركها الرياح هكذا وهكذاء 
وكالريشة في الهواء» خلاًا للقدرية المجبرة من الجهمية وغيرهم ؛ بل 
له اختيار ومشيئة » وله إرادة وعقل يميز به» ولكن هذه المشيكئة وهذه 
الإرادة وهذا الاختيار لا يكون به شيء إلا بعد مشيئة الله سبحانه 
وتعاللى» كما قال تعالى : © لِمَن َلك أن يَسْتَقِيمَ وي وَمَاكَمَآمُون إل أن 
َه أنَهُرَبُ كلمت 425 [التكوير : 2378 79]. 

فهو مخير ومسير؛ مخير من جانب ؛ لأن الله أعطاه عقلاً وأعطاه 
بصراء وأعطاه أدلة وأدوات» ومكنه من الإيمان والعمل» فهو قادر 
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وله إرادة وله مشيئة» يقدر أن يتباعد عن المعصية » ويقدر أن يطيع 
وأن يعصي» ويقدر أن يتصدق» ويقدر أن يمتنع . 

وهو مسير منجهة أخرى ؛ وهي أنه ليس له مشيئة إلا بعد مشيئة الله 
ولا اختيار إلا بعد اختيار الله» ولا يستقل بالأشياء» فله إرادة خاصة 
ومشيئة خاصة بعد مشيئة الله وإرادته» ولهذا قال عز وجل: # هو 
ّى بتك في البرِوَبَرٍ 4 الآية [يونس ]ا 

فالإنسان سائر ومسير وميسر لما خلق له» وهو سائر بما أعطاه الله من 
العقل والاختيار والمشيئة» ومسير بما سبق في علم الله من القدر 
السابق» وميسر لما خخلق له من خير وشرء فهو لا يمكن أن يخالف ما 
قدر الله له ولا أن يحيدعنه» وهو مع ذلك ميسر لما خخلق له كما قال 
النبى يله: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له؛ أما أهل السعادة 
فبيسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فبيسرون لعمل 
00 0 « كا منْ غك وان 2 وَصَدَّقَ 
كلتق سَمْييَرْمْ يبتر <> © [الليل : -7] والآية بعدها . متفق 
ته 

ومن هذا يعلم المؤمن الفرق بين عقيدة السلف الصالح وعقيدة 
المعتزلة والقدرية النفاة وعقيدة القدرية المجبرة . 


34 محاضرة في أصول الإيمان 
فالقدرية المجبرة غلوا في إثبات القدر حتى قالوا: ليس للعبد 
إرادة ولا مشيئة» وقد أخطأوافي ذلك وأصابوافي الإيمان بالقدر. 
أما القدرية النفاة فغلوا في نفي القدر وأفرطوا في ذلك وأخطأوا 
في هذ غاية الخطأء ولكنهم أصابوا في إثبات المشيئة والاختيار للعبد» 
وأخطأوا في جعله مستقلاً بذلك. فأهل السنة والجماعة أخذوا ماعند 
الطائفتين من الحق وتركوا ماعندهما من الباطل . 
وهكذا يجب على أهل الحق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا 
وأن ينصفواء فيقولوا لهم: قلتم كذا وقلتم كذاء فنحن معكم في 
هذاء ولسنا معكم في هذاء نحن معكم في الحق الذي قلتموه كالإيمان 
بالقدر» ولسنا معكم بأن العبد مجبور بل له اختيار ومشيئة» ويقال 
للمعتزلة وأشباههم: نحن معكم في أن العبد له مشيئة واختيار» 
ولكن لسنا معكم في تجهيل الله سبحانه» وإنكار علمه ومشيئته . 
وهكذا يقال للشيعة : نحن معكم في محبة أهل البيت ومحبة علي 
رضي الله عنه وأرضاه» فإنه ومن سار على نجه على هدى. وأنه من 
خيرة أصحاب رسول الله وك بل هو أفضلهم بعد الصديق وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم جميعًاء ولكن لسنا معكم في أنه معصوم. 
ولسنا معكم في أنه الخليفة لرسول الله كك بل قبله ثلاثة» ولسنا 
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معكم في أنه يعبد من دون الله ويستغاث به وينذر له ونحو ذلك» لسنا 
معكم في هذاء لا-خم مخطئون في هذ حطأ عظيمًاء لكن نحن معكم في 
حبة أهل البيت الملتز سين بشريعة الله والترضي عنهم والإيمان بأغهم من 
خيرة عباد الله عملاً بوصية رسول الله وك حيث قال في حديث زيد بن 
أرقم المخوج في صحيح مسلم: (إني تارك فيكم ثقلين: أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله وتمسكوا 
به. . .2 ثم قال: «وأهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» 
أذكر كم الله في أهل بيتي» . 

وهكذا بقية الطوائف نأخذ ما معهم من ا حق ونقر لهم به» ونرد 
عليهم باطلهم بالأدلة النقلية والعقلية . ١‏ 

ويهذا يتضح أن هذه الأصول الستة هي أصول الدين. وهي 
الجامعة لكل ما أخبر الله عنهء فمن استقام عليها عقيدة وقولاً 
وعملاٌ» فقد استكمل الإيمان وسلم من النفاق؛ لأن هذه الأصول 
تفتضى من المؤمن بها أداء ما أوجب الله عليه له ولعباده. وتقتضي 
تصديقه بكل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به رسول الله يَكةِ فيما 
صح من السنة. ومن جحدها أو جحد شيئًا منها لميكن مؤمنًا . 

والخلاصة أن هذه الأصول أصول عظيمة وقواعد أساسية لهذا 
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الدين العظيم» تجب مراعاتها والاستقامة عليها في جميع الأحوال» 
والبراءة من كل ما خالفهاء ومن أتى بقول أو عمل يوجب كفره فهو 
دليل على عدم إيمانه .هذه الأصول أو بعضها الإيمان الصحيح» وذلك 
مثل ترك الصلاة المكتوبة» فإن الذي لا يصلي لا إيمان عنده ‏ على 
الصحيح ‏ يحجزه عن ترك الصلاة التي هي عمود الإسلام؛ ولهذا فإن 
القول الصواب: إنه كافر كفرًا أكبر» لقوله يلِ: «بين الرجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة» خرجه مسلم في صحيحه» وقوله وَللِ: 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر» خحرجه الإمام 
أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 

وهكذا من يستهزىء بالله سبحانه أو برسوله يك أو بالجنة أو 
النار» أو بالقرآن» وما أشبه ذلك» فإنه كافر إجماعًا؛ لأن هذا 
الاستهزاء والتنقص دليل على أن دعواه الإيمان باطلة» وأنه ليس 
عنده إيمان يحجزه عن الاستهزاء بماذكر. 

وهكذا الذي بين المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يجلس عليه 
وهو يعلم أنه كتاب الله » فإن هذا دليل على أن هذا الرجل لا إيمان له 
وإنما يدعي الإيمان؛ ولو كان عنده إيمان صحيح لحجزه عن هذا 
العمل الذي يوجب كفره . 
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وهكذا من استهزأ بالرسل أو كذب بعضهم عليهم الصلاة 
والسلام يكون كاقرًا ؛ لأن استهزاءه بهم أو ببعضهم أو تكذيبه لهم أو 
بعضهم دليل على أن إيمانه ليس بصحيح بل هو دعوى . 

وعلى هذا يقاس بقية الأمور التي تقع من الناس» ومن ذلك قوم 
مسيلمة لما صدقوا رسول الله بك وآمنوا به وصلوا وصامواء ولكنهم 
ادعوا أن مسيلمة شريك في الرسالة صاروا عند أهل العلم والإيمان 
من الصحابة ومن بعدهم كفار! لا نزاع بين أهل العلم في ذلك. ولو 
صلوا وصاموا وقالوا إن محمدًا رسول الله ؛ لأنهم لما قال |: إن مسيلمة 
شريك في الرسالة كفى هذا في كفرهم ؛ لأنهم بهذا قد كذبوا قول الله 
نعال: ط ما كن محمَدُ أنآ حر ين جلك لين يمول نه ماق 
لين 4 [الأحزاب: :]4٠‏ كما كذبوا الأحاديث الصحيحة 
المتواترة الدالة على أن رسول الله يك هو خاتم النبيين والمرسلين . 

وهكذا القاديانية لما آمنوا بأن غلام أحمد نبي وأنه يوحى إليه» 
صار من آمن منهم بهذا كافرًا كفرًا أكبر ؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإن 
صلى وصام وزعم أنه مسلم» وهكذا من لم يؤمن بأن الجنة حق» أو لم 
يؤمن بأن النار حق» أو قال: إن النار ليست عذايًا لأهلهاء بل نعيم 
لهم» كما يقول ذلك ابن عربي الضال المعروف بالقول بوحدة الوجود . 
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ولا شك أن هذا إنكار لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ككل 
وإجماع أهل العلم من كون النار أعدها الله عذابًا لانعيمًا جزاءٌ لهم على 
ما فعلوا من الأعمال التي حرمها الله عليهم ؛ وعلى ما تركوه ما أوجب الله 
عليهم» وعلى ما كذبوا به تما أخيرت به الرسل ودل عليه الكتاب 
العزيز» والقرآن تملوء من الآيات الدالة على أن النار عذاب لأهلهاء 
لا ينكر ذلك إلا مكابر معاند. أو جاهل لا يدري شيئًا نما جاءت به 
الرسلء أوفاقدللعقل. 

ويتبين من هذا أن الأمور تؤخذ أحكامها على ظاهر الكتاب 
والسئة؛ وعلى ما أخبر الله به ورسوله» وعلى ما جاء عن سلف الأمةء 
ومن أبئ ذلك وادعى خلاف ما تقتضيه هذه الأصول فإن دعواه ياطلة . 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للفقه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام؛ ويرزقنا وسائر المسلمين الإيمان الصادق والعمل الصالح» 
وأن يمنحنا الثبات على الحق حتى نلقاه سبحانه؛ إنه سميع يجيب . 

وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


خا عاد عقو 
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الفهرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة سس سمج و 1 كين ونب م و 
ماجاء في كتاب الله عن الإيمان ووم ان ا ا 
ماجاء في سنة رسول الله وك عن الإيمان ا 
المقصود بالإحسانت ل ا 0 ري 
مايدخل في الإيمان بالملائكة ع و 1 
الإيمان وما يشمله عند أهل السنة فط ع ا 1 
الفهرس و ب لباه نوكو ا 


علا عاد جو 
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